
 المحاضرة الثالثة

 علاقة القادة بالرب

 

وكما  ؟با�نفسھ ف ونرى ما ھي علاقة القائد أن نتوق الكلام عن ثمار الخدمة، یجبقبل 

السمات التي تؤھلك بأن تقود الناس فیجب أن تقف أمام  عدم امتلاك ذكرنا سابقاً أنھ في حالة

أو عدم ، من الممكن أن یكون السبب ضعف الإیمان .السماتالرب وتطلب منھ أن یعطیك ھذه 

حیاتك والله  ، أو ربما تكون عملیة تجھیز وتشكیل تسیر فيوجود ثقة في الرب الذي یبارك العمل

. فھذه السمات تتكون فینا لمستوى آخر من الخدمة ك أن ترتفع، لكن الله یریدیعمل من خلالك

 .اد نمونا معھنتیجة أن الله یعمل في قلوبنا كلما ز

. وھذا ي معرفة الله ومعرفة یسوع المسیح؟ ھماھي الحیاة الأبدیة )3: 17من خلال (یو

ھو ھدف  ة الشخص المسیحي المؤمن بشكل عام. وبالتأكید أیضًاھو الھدف والغرض في حیا

 .القائد أن یعرف الله بشكل شخصي صالشخ

مع عدم وجود حرف جر ھنا، فما  فنجد أن بولس تعلم الإنجیل؟. )12: 1أما عن (غل

، فعندما كان في علم مجرد معلومات عن یسوع المسیح؟ معناھا أنھ لم یتالمقصود من ھذه العبارة

الیوناني، أنھ تعلم یسوع ا ما یوضحھ النص وھذ تعلم یسوع المسیح نفسھ ولیس عنھ.الصحراء 

عام ھو أن نعرف شخص  ، وھذه ھي دعوتنا كقادة بشكلالمسیح نفسھ، ولیس عن یسوع المسیح

ن تتعلم عن الله وعن یسوع ، فمن الأمور المفیدة في كلیات اللاھوت أنك تستطیع أیسوع المسیح

فالنسبة  .ھو نفسھ یسوع المسیح، ولیس تتعلمھ. لكن من المخاطر أن تتعلم معلومات عن المسیح

بشكل شخصي ولیس لموسى لكي یصبح قائد عظیم في ملكوت الله كان یجب علیھ أن یعرف الله 

 . یعرف معلومات عنھ

لمھم عن طریق الرؤى الله یقول ھنا عندما أتكلم مع أنبیائي ورسلي أك )8-6: 12(عد

ً لوجھ، لوالأحلام موسى كان یكلم الله  یوضح أن. وسفر الخروج كن مع موسى أنا أكلمھ وجھا



. یصف موسى كصدیقأن الله  وجھًا لوجھ كما یتكلم شخص مع صاحبھ. وھذا وصف قوي جداً

 . یمة بین موسى والربفإنھ یدل على وجود علاقة عمیقة ومتینة وحمشيء على ھذا إن دل و

ویبدأ الطبیب في طرح أسئلة ھدفھا  عندما یمرض الشخص فإنھ عادةً یذھب إلى الطبیب,

وفي الطبیعي یكون ھدف الطبیب لیس . رفة الأعراض التي تساعده على تشخیص المرضمع

مجرد تسكین العرض الناتج من المرض, بل ھدفھ الحقیقي ھو علاج المرض. فالطبیب یعرف 

سبب المشكلة من الأعراض التي أمامھ. وبنفس الطریقة نستطیع أن نعرف مدى العلاقة بین الله 

 ض سمات ھذه العلاقة.وموسى من خلال استعرا

، وسمات وھذا یدل على عمق العلاقة بینھا كان الله یكلم موسى كشخص یكلم صاحبھ

في الآتي سیتم  .وقلب مفتوح ومشاركة بین الطرفین العلاقة العمیقة بین أي طرفین ھي الأمانة

 دراسة التفاعل بین موسى والله في علاقتھم سویاً.

وبعدھا  وموسى یرد علیھم الله سوف ینقذكم, ىالشعب یصرخ لموس) 15-10: 14(خر

البسیط وھو نوع من التوبیخ نرى الله یقول بسخریة لموسى أن یذھب ویتحرك بدلاً من الصراخ. 

اذھبوا وتحركوا فأمر الله قد نفذ، نحن بدأنا ، یقول لھم انتھى الأمر من قبل الله لموسى والشعب

 .سى واللهمن سمات العلاقة بین مو وھذه واحدة الخطة,

، فیكون ھناك نوع من كون ھناك علاقة عمیقة تربط طرفین، أنھ عندما تالفكرة الرئیسیة

لغضب أو اللوم أو الأمانة وانفتاح أكثر في التعبیر عن المشاعر بین الطرفین سواء مشاعر با

الأشخاص القریبین إلى صریحین أكثر ومفتوحین أكثر مع  نصبحلأننا كأشخاص  .الانتھار وھكذا

 .أي شخص، ولیس مع قلوبنا

نرى موسى في ھذا الجزء یعبر عن مشاعره الداخلیة بوضوح, فموسى  )8-1: 15(خر

 .یعبر عن مشاعر الفرح والشكر والامتنان والتسبیح

 



ھذا ى الله، ونرى موسى یعبر عن مشاعر الیأس والصراخ إل 4في العدد  )7-1: 17(خر

لأنھ إذا لم یتوفر طعام وماء لھؤلاء الناس فھم على  .عبیر عن الفشل, فقد كان یخاف الموتت

ي الخدمة أمام الصعوبات تنتاب أي قائد فمشاعر . وھذه ستعداد أن یرجموا موسى حتى الموتا

ھ إلى الله . وھو یتعامل مع الناس یتوجوالمشاكل، فكن مستعداً أن تواجھ مشاكل من ھذا النوع

، ن الیأس والخوف بصراحة أمام الله؟ فإنھ بذلك یعبر عماذا أقول لھم أو ماذا أفعل لھم ویسألھ

 .تعبیر عما بداخلھ للرب بكل بساطةكذلك یشعر بحریة في ال

 ھو یقوم بذلك، نرى موسى في ھذا المشھد یتشفع للشعب أمام الله )14-9: 32(خر

وعندما أخبر  رب بطریقة غریبة, فھو یطرح أسئلة على الرب.نراه یكلم  البمشاعر تجاه الرب ف

الرب موسى بأنھ سوف یفني الشعب, بدأ موسى یجادل مع الله ویحاول أن یقنعھ أن لا یفعل ذلك. 

ئنان ویتشجع ویقول للرب ھذا الرد. نتیجة علاقة الله العمیقة بموسى جعلت موسى یشعر باطم

ویقول لھ  على نفسك,ول لھ یا رب تذكر عھدك الذي قطعتھ ، فیقوبعد ذلك یسعى إلى اقناع الله

 .تھم إلى البریة من أجل أن تفنیھمالناس ستقول أنك قمت بقیاد

فھل ھذا ما نفعلھ مع الله؟ عندما كان موسى على الجبل كان الشعب قد صنع عجلاً من 

لأفنیھم وأعطیك شعباً  ؟ اتركنيانزل وانظر إلى الشعب ماذا یفعل ، فقال الله لموسىالذھب لیعبدوه

فیھا نوع من العلاقة العمیقة . والطریقة التي تفاعل موسى بھا مع الله كانت طریقة شجاعة وآخر

ً لیرى رد فعلھاللهوقال موسى للرب إن فنیتھم تفنیني أنا أیضًا. وھنا  .معھ .  یختبر موسى أیضا

دل على ، وھذا یھ بھذه الطریقةأمام الله ویجادل ، أنھ یقفلكن موسى یتصرف بطریقة غیر عادیة

 . علاقة موسى العمیقة بالرب

، ھل علاقتي وثیقة وعمیقة موسى بالنسبة لنا مثل المرآة، ومن المفترض أن أسأل نفسي

أجل أن یشفي  ؟ ھل أقف أمام الله وأصلي وأجادل منجعلني أفعل ما فعلھ موسى مع اللهمع الله ت

، لكن ھل أنا لدي الحریة والارتیاح أمام الله شخص على فراش الموت؟ ربما یتدخل الله بطریقة ما

، وأعتقد ھذا رد فعلنا ؟ أم أننا نسلم بالأمر الواقع، ونقول طلب من الله ذلك مثلما فعل موسىلأ



تمع لي عن ما  مستعد أن یس، فا�جمیعاً، فا� سیفعل ما یرید. لكن الفكرة أنھ لیس ھناك مشكلة

، ولكن لأني في ونحترم الله الذي بیده كل الأموربالطبع یجب أن نخضع  .یدور في عقلي وقلبي

 .رتیاح والثقة أن أتقدم أمام عرشھالمسیح من المفروض أن یكون لدي الا

ة الله لا مبدأ عام أن إرادكلا یعني أبداً الكلام السابق أن صلاواتنا تغیر من مشیئة الله, ف 

، وبشكل ما تؤثر ا وصرخاتنا لیحقق مقاصده الإلھیة، لكن على الأرض یستخدم صلواتنتتغیر

  في مقاصده الإلھیة التي لا تتغیر.صلواتنا على إرادتھ بحیث تصب 

الله بفناء الشعب لیس في مقاصده، لكنھ قال لموسى دعني  ، قراربالرجوع إلى موسى

لھ موسى لكي یحقق مشیئتھ والله استخدم بشكل ما الذي فع. أفنیھم، وأصنع منك شعب عظیم

لكن الله یطلب منا أن نصلي  یف یتناغم ھذا كلھ مع بعضھ البعض؟، كمرة أخرى. ومقاصده

، عندما نصلي في الحقیقةوصلاوتنا لھا تأثیر ما بطریقة ما في ملكوت الله الذي یرید أن یتحقق .

یضاً لتكن مشیئتك ، لكن نقول أمن الله أن یشفیھ نحن نصلي ونطلبلأحد الأشخاص المرضى ، 

ل ھذا بمحبة . لكن یجب أن نفعام الله، نحن نخاف أن نتمسك بالأمر في صلواتنا أمفي نھایة الأمر

 . ومھابة واحترام للرب

انت ھذه الطریقة ستتعامل معي یقول للرب إذا ك 15انظر إلى عدد  )15-10: 11(عد

. في موقف كھذا موسى تحت ضغط نفسي رھیب ویتطلع نفسيبھا، فلا أرید أن أعیش إفن 

، عناه أنھ لا یحب شعبھ الذي یقودهلیس م الذي قالھ موسى، ق للذي یشعره في داخلھ أمام اللهبصد

، وإذا لم یكن لك علاقة قویة ھي الخدمة بعینھا في ھذا الموقف. فالخدمة صعبة ولیست یسیرة ھذه

فالعلاقة العمیقة مع الله ھي السبب الأساسي  مثل ھذه المواقف.طیع أن تعبر من مع الله فلن تست

 . جاح أو أي ثمار نجنیھا في خدمتنالأي ن

 

 



المشاعر تأملوا المشاعر التي مر بھا موسى عبر رحلتھ مع الله ، فھناك مجموعة من 

المرآة ا أن موسى ھو . ومرة أخرى بمشاعر، وموسى مر بنفس ھذه المالتي نمر بھا عبر خدمتنا

فعل موسى مع ، كما ھذه المشاعر مع الله خلال خدمتنا، فأرید أن نسأل ھل نعبر عن بالنسبة لنا

فكروا في كل المشاعر المختلفة التي  ا في داود والمزامیر التي كتبھا,فكرو الله بمنتھى الوضوح؟

ا بالتسبیح مثل الفرح، الغضب، المرارة والحصرة مرورً اختبرھا داود وعبر عنھ في المزامیر 

بر عن لكي یع لرب كآب سماوي وشعر بحریة وارتیاحلأن داود تمتع بعلاقة عمیقة مع ا .والشكر

العلاقة الحمیمة بینھ وبین  . وھذه السمات كالأعراض التي تظھر نتیجةمشاعره المختلفة أمام الله

 .  الله

، فكرة الصداقة وموسى مبني على الفكرة ھنا أن التفاعل بین الله) 20-13: 14(عد

ً أنھ إلھ الكون ، الذي لھ الله وكأنھ شریك لھ في ھذا العملفموسى یخاطب  ، وھو مدرك تماما

وكأنھ یتكلم إلى شریكھ  ، ومع ذلك یتكلم إلى اللهعظمة ومسیطر على كل شيء في الكونالقدرة وال

 ، وفي نفس الوقتنببین احترام ومھابة الله من جا أعتقد أنھ یوجد عملیة توازن صحي .في العمل

ا مع الله لترقى . وھذا ھو شكل العلاقة التي نرید أن نطورھھناك شراكة معھ من الجانب الآخر

 .إلى ھذا المستوى

، ورأینا في المحاضرة غاضب على الشعبواضح من ھذا النص أن الله  )6-1: 33(خر

أیضًا نرى كیف  ھ. لكنالماضیة كم كان موسى یتشفع ویتوسل إلى الله من أجل الشعب الذي یحب

یطلب موسى من الله أن یریھ طریقھ لكي یعرفھ, وأن . )18-12: 33یرد موسى على الله. (خر

ھذا ھو الاحتیاج الحقیقي، فنحن لا نستطیع أن نتحرك بدون الله ، كقائد أنا  یجد نعمة في عینیھ.

رن بھ أنفسنا، فھل نختبر ى كمرآة أمامنا لنقاومرة أخرى نضع موسفي حاجة لأن أعرف الله جیداً.

 .اعري المختلفة عبر رحلتي مع اللهشعر بحریة للتعبیر عن مشالعلاقة مع الله، والتي فیھا ن



ویسوع الحي الإلھ الله ھو  نعرف أن )3: 17(یوفي نجده كمؤمنین وقادة ھدف حیاتنا   

لنجاحنا في  ھامة جداًأن علاقتنا ھامة لنجاحنا في تحقیق رؤیتھ وأیضًا . كما المسیح الذي أرسلھ

 .تالي كل ما نقوم بھ ھو لمجد اللهحیاتنا وبال

یقدم المحاضر أود نموذج بسیط یتبعھ في حیاتھ  ، العلاقة مع الله ھي مصدر حیاتنا لأن

ست الطریقة الوحیدة ، كما أنھا لیالشخصیة لكي ینمو في علاقتھ مع الله، وھذه لیست طریقةسریة

 للتطبیق. ة مفیدة طریق لھذه العلاقة، لكنھا

) أن البدایة ھي أن ننظر إلى مجد الله, ونتیجة لھذا یتم التغییر. إذاً لو 18: 3كو2نجد في (

مجد الله ونفھم من ھو الله أكثر،  وكلما نرىفیجب أن أنظر إلى مجد الرب. ، كنت أرید أن أتغیر

مجد اللع العظیم ثابت ولا یتغیر, وخطیتي ونجاستي في حیز . كلما تغیرنا أكثر إلى الأفضل

الوجود, ونتیجة لعظمة الله ووجود خطیتي فھناك فجوة كبیرة بیني وبین الله, ونحن كمؤمنین نعبر 

 ھذه الفجوة فقط من خلال شخص المسیح.

ة شخصیة مع الله, یجب أن أتوب عن خطیتي و أن أؤمن با�. لكي أصبح في علاق

في البدایة من ونمجد الله لأن یسوع المسیح ھو الذي یعبر ھذه الفجوة التي بیني وبین الله الآب . 

الممكن أن لا نفھم عظمة الله, ولا نفھم عمق وفداحة خطیتنا, وفي ذلك لیس مشكلة في بدایة 

نا وبین الله ھي مجرد فجوة صغیرة، یمكن التغلب علیھا ن الفجوة التي بینأ نعتقدفي البدایة الأمر. 

كلما أدركنا عمق خطیتنا بالمقارنة مع عظمة الله, كلما كبر المسیح وعظم عملھ في  .بشيء بسیط

لكن مفھومنا وتقدیرنا لعمل المسیح ھو الذي  عیوننا ونراه في حجمھ الطبیعي. فالمسیح لا یتغیر,

كمؤمن وكقائد ، وھو أن أعرف المسیح أكثر وأنمو فیھ ھو الھدف والذي أسعى إلیھفھذا  .یتغیر

رف عظمة المسیح وأتعمق ، أنا في حاجة لأن أعیعمل في ملكوت الله. ولكي أصل لھذا المستوى

 .في معرفتھ



یجب أن نركز على أمرین أساسین ھما عظمة المسیح, وفداحة خطیتنا. یجب أن نتوازن 

. ذا, فنحن في شدة الخطیة, ولكن أیضًا محبة الله لنا كبیرة تستوعب ھذه الخطیةونحن نفكر في ھ

 كلما أدركنا كم نحن خطاة, كلما أدركنا عظمة المسیح أكثر.

وربما یكون السؤال ھو كیف أفعل ھذا بشكل عملي في أثناء مواجھتي للتحدیات 

أعیش في حالة قلق وعدم  والمشاكل الیومیة. فإن كنت شخص غیور, أو شخص دائم الغضب, أو

، ا تحدث مثل ھذه الخطایا في حیاتكفعندمسلام, فأي كان رد فعلك في مواجھتك لمشاكلك الیومیة 

ي، اختبرني یا الله واعرف قلبفھو یقول " 139ون ما ذكره مزمور ض أن یكترفإن رد فعلك المف

. فلو ركزت على قاً أبدیاً"امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيّ طریقاً باطلاً، اھدني طری

, فالمشكلة الأعراض ولیست المشكلة الرئیسیة ، فأنا بذلك اركز علىالكراھیةأو  الجزنأو  القلق

. لذلك نحتاج أن نتوجھ إلى الله ونسألھ أن یختبر ھي في قلبي الذي یخرج منھ كل شيءالرئیسیة 

 .دما نلاحظ ھذه الأعراض في حیاتناقلوبنا عن

لكن أیضًا نأتي إلى الجزء  و أن أطلب من الله أن یریني ما في قلبي,الجزء الأول ھ

لب من الله أن یرینا عظمتھ ومجده، وھذا الجزء یتطلب أن نقضي وقت في ، وھو أن نطالثاني

. وللأسف ھناك الكثیر من الناس یقولون أنھ إذا كنت ترید أن تنمو في كلمة الله ونسبحھ ونشكره

وبالفعل ھذا الجزء مھم ولھ الأولویة ، لكني  ط ,كز على ھذا الجزء فقالرب وفي علاقتك معھ فر

 .قلبك فاطلب من الله أن یریك قلبكأقول أنھ عندما ترى أعراض لخطایا في 

ا ، لكن اطلب منھ ذلك عندملب من الله أن یریك خطیتك كل یومفلیس المقصود أن تط

دس . وأفعل ما یقولھ الكتاب المقترى الأعراض مثل ترى نفسك غاضب، قلق، غیور، أو حزین

وعندما ترى  .دار المحبة العظیمة لك في المسیح. وتذكر مقأن تظھر الندم وتتوب عن خطیتك

، تعرف مقدار ومن ھو المسیح كمخلص. في بدایة إیماننا كمسیحیین ، فتستطیع أنمقدار خطیتك

اج أن نفعل ھذا بشكل ، لكننا كمؤمنین وقادة نحتالتوبة والتصدیق بأن الله قبلنا قالوا لنا أننا نحتاج

 . یومي ومستمر



؟ فالطریقة التي جعلتنا ننضم ) . ھل بعدما بدأنا بالروح، نكمل بالجسد3-1: 3(غل

ة التي نعیش ، وھي نفس الطریق ھي أن روح الله عمل في قلوبنا، وجعلنا نتوب ونؤمنلملكوت الله

 . حیاتنا الیومیة. التوبة والإیمان، التوبة والإیمانبھا 

لكنھ في نفس الوقت لن یحبطنا أو حتى یسحقنا أو الرب یعرف أننا بحاجة للاعتراف, 

. ربما تكون في حاجة لشخص قریب منك وبینكما علاقة أو یعاقبنا بقدر الشر الذي نفعلھیفنینا 

 . احترام وصراحة ووضوحكن بالتزام وعمیقة یشاركك بمسائلتك بأفعالك ل

یحكي المحاضر عن فترة خدمتھ في زرع الكنائس, كیف كان معھ خادمان آخران 

یجتمعان كل أسبوعین, للصلاة وأیضًا للمساءلة بكل صراحة. وكیف كانوا یتبعون قاعدة ھي 

"الخطیة التي لا تود أن تخبر المجموعة بھا, ھي بذاتھا التي یجب أن تخبر المجموعة بھا", 

 كیف كان ذك في منتھى الصعوبة لكن أیضًا مفید للنمو. و

), وكیف أثناء 3قبل الختام, یجب على الطالب أن یتذكر معمودیة المسیح في (مت 

صعوده سمع صوت الآب "ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت". قبل أن یفعل المسیح أي 

نھ الحبیب الذي یسره. وھذا ھو ما معجزة, أو أن یبدأ في العمل والخدمة, كان تصریح الله عنھ أ

 یقولھ عن كل شخص ینتسب إلى المسیح حتى قبل بدءه في خدمتھ.


